
في انتظــار امتحــان قرطــاج.. قيــس ســعيّد
يتجاوز وهم قيادة النخب التقليدية

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

بعد أن حطت معركة الانتخابات الرئاسية في تونس أوزارها وأخرجت الصناديق نتائجها معلنة فوز
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية، متفوقًا على منافسه رجل الأعمال ورئيس
حزب قلب تونس نبيل القروي، عاد جدل مجدّدا حول ملامح المشهد السياسي بعد الاستحقاق في
ظــل تراجــع دور النخــب التقليديــة المعهــود وقــدرة ســاكن قرطــاج الجديــد علــى قيــادة المرحلــة وإنجــاح

شعاره “انتهى عهد الوصاية”.

وأعلنــت الهيئــة العليــا للانتخابــات في تــونس خلال مــؤتمر صــحفي، فــوز قيــس ســعيد في الانتخابــات
الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على .% من جملة الأصوات، مقابل .% لمنافسه

نبيل القروي.

كثر مما ية التونسية مجموع أصوات يقارب ثلاثة ملايين صوت، وهو أ وحصد الرئيس الـ للجمهور
تمكنّت كل الأحزاب مجتمعة من تحصيله في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
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نخبة مغتربة
يـرى مراقبـون أن صـعود قيـس سـعيد في البـاروميتر السـياسي وفـوزه برئاسـة ليـس بالمفـاجأة بـل وليـد
الثــورة ونتاجــاً لحراكهــا المســتمر رغــم العــثرات، فالرجــل “المســتقيم الصــارم” عرفــه التونســيون خلال
ظهوره المتعدد منذ  في وسائل الإعلام المحلية، يقدم التفسيرات والتوضيحات ويبسط المسائل

. ية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام الدستور

بأســـلوب خطابـــة جديـــد يعتمـــد علـــى اللغـــة العربيـــة الفصـــحى ونصـــوص القـــانون، تمكـــن الأســـتاذ
الــ”ثوري” سياسـيًا والــ”محافظ” اجتماعيًـا مـن نيـل شهـرة واسـتحسان مـن قبـل طيـف واسـع مـن
التونسـيين، ومـن قلـب الطاولـة علـى جميـع الأسـماء الثقيلـة المدعومـة مـن الأحـزاب ووسائـل الإعلام
ورجــال المــال والأعمــال، وذلــك بفضــل مــواقفه مــن القضايــا الخلافيــة مثــل المســاواة في الإرث والمثليّــة
الجنسيّة، إضافة إلى دعوته لإعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة وإشراك الشعب في وضع

الخطط والاستراتيجيات الفكرية والاقتصادية.

يرى بعض المحللين السياسيين، أنّ جراب النخب التونسية أصبحت خاوية
من المشاريع والأطروحات القابلة للتنفيذ، فيما لم تنتبه الأحزاب بمينها

ويسارها إلى فراغها الفكري وعجزها عن قراءة التطور الحقيقي لنبض الشا

ويمثل انتخاب سعيّد أيضا ضربة ورسالة قوية للأحزاب التقليدية التي فشلت جميعها في الوصول
إلى الــدور الثــاني مــن الرئاســيات (حركــة النهضــة والأحــزاب المنبثقــة عــن نــداء تــونس)، فيمــا فشلــت

ية التقليدية في تحقيق أي إنجاز يذكر في الانتخابات البرلمانية. الحركات اليسار

وفي ذات الإطــار، يــرى بعــض المحللين السياســيين، أنّ جــراب النخــب التونســية أصــبحت خاويــة مــن
المشــاريع والأطروحــات القابلــة للتنفيــذ، فيمــا لم تنتبــه الأحــزاب بمينهــا ويسارهــا إلى فراغهــا الفكــري
يبًا مفلسة، عكس قيس السعيد الذي وعجزها عن قراءة التطور الحقيقي لنبض الشا، وباتت تقر
ركـّز في تـدخّلاته علـى رفـض الوصايـة داخليّـة كـانت أو خارجيّـة واعتمـاد القـانون لإقامـة أركـان الدولـة
العادلــة، وأحيــا الــوعي الثقــافي لــدى عمــوم التونســيين وخاصــة منهــم الشبــاب بخطــابه الراديكــالي
مســتحضرًا شعــارات ثــورة  ينــاير (شغــل وكرامــة وســيادة الوطنيّــة)، وقطــع مــع حالــة الاســتقطاب
الفكريّ وثنائيّة السلطة والمعارضة، ودون الاستعانة بالوعود الانتخابية المكررة من قبل السياسيين

بل نعتها في كثير من خطاباته بـ”وعود كافور الإخشيدي للمتنبي” وقال إنهّ “لا يريد بيع الأوهام”.



سعيد.. الشعب يصنع نخبه
وفي تصريـح لــ”نون بوسـت” قـال الصـحافي ومعـد برامـج في قنـاة الجـزيرة التـونسي نبيـل الريحـاني إنّ
“الأحزاب فشلت في خطابها وأشكال عملها، وسعيد قرأ فيما يبدو أمرين هامين أغفلهما غيره وهو
أن العــالم مــأزوم وتغــير، وثانيــا أن الأدوات والقــوى القديمــة لا تحــل ولا تقــود مشكلات واقــع جديــد،
لذلـك عمـل علـى الاسـتناد لرافعـة شعبيـة مبـاشرة لكـن قبـل ذلـك تبـني ودون تـردد رغبتهـا في التغيـير

الجذري”.

يًا بينما النخب القديمة بقيت أسيرة قوالب الخطاب والعمل وأضاف الريحاني “بهذا المعنى كان ثور
الســياسي الحــزبي التقليدي معولــة علــى “صــفائحها” الانتخابيــة فــوقعت سريعــا ضحيــة التوافقــات
المغشوشــة وعقليــة المحاصــصات وذهنيــة الغنيمــة، بينمــا تجنــب ســعيد كــل ذلــك”، متابعًــا القــول:”
يــده يجــب أن ســعيد توفــق في فــرض نقــاش في الجــوهر مفــاده الشعــب هــو الغايــة والوســيلة ومــا ير
ينعكـس علـى البـنى السياسـية والثقافيـة، يعـني زمـن تأسـيس وليـس إصلاح أو ترقيـع، قيـس سـعيد
وضـع النخـب التقليديـة أمـام مـرآة الحقيقـة المـرة ومحـك تجربـة لا ترحـم، إمـا أن تقـدم علـى مراجعـة
يــة عاصــفة أو أن تــترك قطــار الزمــن يتجاوزهــا، في تقــديري مــا يحــدث دليــل نهايــة مرحلــة وميلاد جذر
أخرى رمزية رحيل السبسي وبن علي توحي بموت مرحلة وميلاد أخرى وهذا لا يرتبط بنجاح محتمل
يــة تاريخيــة.. يــة صــعوده أقــوى مــن ســنوات الرئاســة الأربــع إنهــا رمز لســعيد في الموقــع الرئــاسي، فرمز

تتجاوز تونس”.

دعا الناشط طلال العربي الرئيس الجديد إلى تكوين فريق رئاسي كفؤ وذو خبرة
من أجل التواصل وحسن إدارة مؤسسة الرئاسة والتعامل مع القضايا

والأزمات

ويؤكد محللون أن سعيّد استطاع تجميع التونسيين بمختلف مشاربهم السياسية حول شخصه،
ـــة تصـــنيفه مـــرة مـــع مـــن أقصى اليمين إلى أقصى اليســـار، متحـــزبين ومســـتقلين، متجـــاوزًا محاول
الإسلاميين وأخرى مع اليساريين، مستغلاً عامل خوفهم على مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد

وإمكانية سقوطه بتزعم قوى الثورة المضادة ولوبيات المال الفاسد.

وفي ذات السياق قال عدنان منصر مستشار الرئيس السابق المنصف الرزوقي، في تدوينة على موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” قيس سعيد تحصل على مجموع أصوات يساوي ما تحصل عليه
كبر من كل التوقعات. أهم ما في  كل من الدكتور المرزوقي والمرحوم الباجي قايد السبسي. هذا أ
في ظاهرة قيس سعيد أنه بهذا التصويت، أصبح رئيسا جامعًا. الآن، لم يعد قيس سعيد ملك نفسه،
أصـبح ملـك مـشروع: مـشروع دولـة القـانون، ودولـة السـيادة، ودولـة النظافـة. أصـبح اليـوم لتـونس
رئيـس بشرعيـة تمثيليـة واسـعة، بعـد معركـة انتخابيـة تمحـورت حـول القيـم. هـذه طاقـة دافعـة كـبيرة



لإنجازات يفترض أن تكون كبيرة جدا”.

 

 قيس سعيد تحصل على مجموع أصوات يساوي ما تحصل عليه في
كبر من… كل من الدكتور المرزوقي والمرحوم الباجي قايد السبسي. هذا أ
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عسر التغيير
وعلى الجانب الآخر، يرى الناشط السياسي طلال العربي في تصريح لـ”نون بوست” أنّ “صعود قيس
سعيد ومروره للدور الثاني كان صعبًا، استغل فيه عدم وجود مرشح مقنع لحركة النهضة، والأخطاء
يــر الــدفاع قاتلــة لمحمــد عبــو رئيــس حــزب التيــار الــديمقراطي، إضافــة إلى انقســام ورثــة النــداء (وز
عبـدالكريم الزبيـدي ونبيـل قـروي ورئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد)”، مضيفًـا ” سـعيد كـان مرشـح
الــضرورة للأغلبيــة ممــن انتخبــوه في الــدور الثــاني، فخيــار قروي/ســعيد دفــع جــل النخــب إلى الانحيــاز

للأستاذ الجامعي في مواجهة المافيوزي”.

وأشـار العـربي إلى أنّ سـعيد أمـام تحـديات جمـة وعقبـات قـد تعرقـل  الـذي انتخـب مـن أجلـه، ومنهـا:
استحالة تطبيق برنامجه (توزيع السلطة على الجهات) بتغيير الدستور حيث ستُلاقي خطوته رفضًا
واسعًا، إضافة إلى ضعف تأثيره على الوضع الاقتصادي وعلاقته المتوترة مع الإعلام التونسي، مؤكداً
أنّ رغم تطمينات سعيد للغرب بثوابت السياسة الخارجية بقطع النظر على تغير الحكام، والتزامها
بالمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، فــإنّ علاقتــه بالخــا غالبــا ســيشوبها التــوجس نظــرا لراديكاليــة
تصريحاته بخصوص “إسرائيل” ( نحن في حالة حرب) و بالتالي “اللوبي الصهيوني لن يتركه و شأنه”.

يرى مراقبون أنّ سعيد سيواجه مصاعب أهمها عسر تمرير بعض مبادراته
التشريعية في ظل غياب السند أو الحزام الحزبي

ودعا الناشط طلال العربي الرئيس الجديد إلى تكوين فريق رئاسي كفؤ وذو خبرة من أجل التواصل
وحسن إدارة مؤسسة الرئاسة والتعامل مع القضايا والأزمات.
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وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية الرئيس وصفت التونسي الجديد بالرجل الذي يجمع بين تفكير
ديــني محــافظ وديمقراطيــة هزمــت هــرم الدولــة في الدولــة الوليــدة الديمقراطيــة، وقــالت إن ســعيد
سيصـطدم بـالغرب بسـبب ميلـه إلى السـيادة المفرطـة ورؤيتـه بتكـوين مجتمـع تـونسي محـافظ، فيمـا
ــة أن فــوز قيــس ســعيد يجعلــه منعــزلا ببلــده في ظــل آرائــه ــان” البريطاني ــوقعت صــحيفة “الغاردي ت
المحافظـة بشـأن تـونس، وسـعيه إلى إلغـاء النظـام البرلمـاني ومعتقـداته ضـد المثليـة الجنسـية ومـوافقته

على قانون الإعدام وتصريحاته بشأن قانون ميراث المرأة.

ورغــم أن الرئيــس المنتخــب قيــس ســعيد يحظــى بــدعم شعــبي وســياسي واســع مــن مختلــف القــوى
السياسية الوازنة في البرلمان (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وإئتلاف الكرامة وحركة الشعب)، يرى
يــر بعــض مبــادراته التشريعيــة في ظــل غيــاب مراقبــون أنّ ســعيد ســيواجه مصــاعب أهمهــا عسر تمر
السـند أو الحـزام الحـزبي، وخـروج حكومـة جديـد إلى النـور بعـد المشـاورات الـتي تقودهـا حركـة النهضـة
(الأغلبيــة في البرلمــان  مقاعــد مــن أصــل )، إضافــة إلى قــدرته علــى تجميــع الحساســيات

السياسية المختلفة، التي تتصا وتختلف في كثير المواقف والتوجهات، في الملفات والقضايا الكبرى.

ولئن كــان صــعود أســتاذ القــانون إلى ســدة الحكــم في تــونس برافعــة شعبيــة أعطــت رسائــل واضحــة
للداخل مفادها أنّ مسار الثورة متواصل وأنهّ بإمكان الشعوب اختيار الخط الثالث (نتاج الشعب)
بعيدًا عن الانتماءات السياسية والإيديولوجية الضيقة وبسواعد الشباب، إلا أنهّا بعثت بأخرى إلى
الخــا موجهــة خصوصًــا إلى الــدول الــتي عرفــت موجــات الربيــع العــربي، وفيهــا أنّ محاربــة تطلعــات
الشعوب العربية، والعمل على وأد الثورات بالسلاح والمال والانقلابات الدموية، لن تصمد حين يُرفع

شعار “الشعب يريد”.
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